
“مزرعــــة البصــــل” وأزمــــة الرقــــم “١” في
الانتخابات العراقية

, يناير  | كتبه أحمد الملاح

في بلـــد كثـــير الملـــل والنحـــل وحـــديث عهـــد بالتجربـــة الديمقراطيـــة المفروضـــة عليـــه بواقـــع السلاح، لا
كثر من  حزب سياسي يتنافس للحصول على مقاعد البرلمان العراقي في ٢٠١٨. تستغرب أنَ تجد أ

يـد عـن  حـزب قـد تكتلـت بشكـل يـر تكـون أغلـب هـذه الأحـزاب الـتي تز كتـب أنـا هـذا التقر بينمـا أ
كــثر وضوحــاً للنــاخب العــراقي، رغــم أن هــذه التكتلات يختصر عناوينهــا لقــوائم انتخابيــة ويجعلهــا أ
انتخابية فقط يسمح القانون العراقي بإعادة ترتيبها وتشكيل تكتلات ثانية داخل قبة البرلمان. حسمت
غالبية الأحزاب العراقية وضعها القادم بقوائم متعددة الأشكال والمرجعيات بين الطائفي الديني أو

العرقي أو المناطقي ومنهم من اختار المدني أو الوطني العابر للتقسيمات.

يطة التحالفات للانتخابات  خر

تحولت ال حزب المسجلة في المفوضية لدخول الانتخابات إلى ما يقرب  تحالف بوجوه قديمة
وتكتلات قريبة من التكتلات التاريخية المعتادة وظهرت أبرز التكتلات على هذا الشكل:

حافظ المالكي على تحالف دولة القانون، وتكتل  حزب يمثل الحشد
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الشعبي في قائمة موحدة تحت اسم تحالف “الفتح” برئاسة هادي العامري
زعيم بدر، فيما شكل رئيس الوزراء العبادي تحالفاً آخر تحت اسم “النصر

والإصلاح”

يـة في قائمـة عـابرة للطائفيـة تحـالف إيـاد علاوي مـع سـليم الجبـوري وصالـح المطلـك وقيـادات عشائر
ـــدخل النجيفـــي والخنجـــر ـــة” بزعامـــة علاوي، ولم ي ـــة” تحـــت اســـم “ائتلاف الوطني “ســـنية- شيعي
والجميلــي مــع تحــالف علاوي ليشكــل الثلاثــة تحالفــاً خاصــاً بهــم، فيمــا يقــود الكربــولي قائمــة أخــرى

خاصة به مع تحالفات عشائرية بمحافظة الأنبار.

فيمــا تحــالف الصــدريون مــع تكتلات مدنيــة ضمــن قائمــة (ســائرون للإصلاح)، وحــافظ المــالكي علــى
تحالف دولة القانون، وتكتل  حزب يمثل الحشد الشعبي في قائمة موحدة تحت اسم تحالف
“الفتــح” برئاســة هــادي العــامري زعيــم منظمــة بــدر، وانــدمج معهــا المجلــس الأعلــى برئاســة همــام
حمـودي، فيمـا شكـل رئيـس الـوزراء العبـادي تحالفـاً آخـر تحـت اسـم تحالف “النصر والإصلاح” ضـم

ير الدفاع السابق. عدد من المدنيين والشخصيات أبرزها خالد العبيدي وز

لم تنجـح الأحـزاب الكرديـة بـالنزول بقائمـة موحـدة علـى العكـس مـن كـل الانتخابـات السابقـة مـا بعـد
٢٠٠٣ بســبب الخلاف الــذي أعقــب الاســتفتاء علــى الاســتقلال الكــردي عــن العــراق، وتشــارك كــل مــن
حركــة التغيــير والجماعــة الإسلاميــة الكردســتانية والتحــالف مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة (بزعامــة
برهــم صالــح)، بقائمــة واحــدة ســميت “القائمــة الوطنيــة”، وتقتصر مشاركــة “القائمــة الوطنيــة” في
الانتخابات على كركوك والمناطق الكوردستانية الواقعة خا إدارة الإقليم، فيما دخل عرب كركوك

من كل التوجهات بقائمة موحدة خاصة بمحافظة كركوك.

أزمة الرقم “١” في قوائم الانتخابات

“قومي رؤوس كلهم
أرأيت مزرعة البصل؟”

لم يدرك الشاعر العراقي علي الشرقي أن بيته هذا الذي نقد فيه تكالب الشخصيات العراقية للحصول
علـى رئاسـة الـوزارة في مطلـع القـرن المـاضي ابـان تشكيـل الدولـة العراقيـة سـيكون خـير ما يمثـل واقـع

تشكيل تحالفات الانتخابات العراقية لعام ٢٠١٨.

لم يفلح رجوع المالكي والعبادي لحزب واحد ومرجعية واحدة بقبول أحدهما أنَ يكون رقم ٢ في قائمة
كدته مصادر خاصة في المفاوضات، العبادي بعد الانتخابات القادمة مما جعل تعذر التحالف وفق ما أ
رفض المالكي بقبوله على رأس قائمة دولة القانون، دفع الأخير للبحث عن بديل يضمن له موقف
ــد بعــد مخــاوف نقلهــا لــه ــات ويعــزز مــن حضــوره لــدى الجمهــور الشيعــي بالتحدي قــوي في الانتخاب
كثر من ما هي قائمة متوازنة، الأمر مستشاريه من أن كتلته الانتخابية تميل لتكون ممثل للسنة أ



الذي جعله يطلب الإنضمام لقائمة تحالف الفتح الممثلة الأساسية لفصائل الحشد الشعبي وأبرزها
بدر وعصائب أهل الحق والإمام علي التي تشكل بمجموعها  حزبًا.

في وقت كان يعتقد أن العبادي هو الرقم الأصعب في المعادلة الانتخابية القادم
يبدو أن معركة التحالفات تعطي صورة أنه لا يوجد رأس واحد في العراق وأن

الصندوق مثقل بالتكهنات التي لا يمكن حسمها في هذا الوقت المبكر

لكــن علــى مــا يبــدو أن زعيــم تحــالف الفتــح هــادي العــامري رفــض تقــديم العبــادي ليكــون رقــم ١ في
القائمــة الجديــدة ممــا عرقــل عمليــة التحــالف والانــدماج وخرجــت تصريحــات تقــول بوجــود عراقيــل
“فنيــة” والــتي ترمــز علــى مــا يبــدو إلى خصوصــية الــرأس أو الرقــم ١ الــتي يصر الجميــع أن يكــون هــو

صاحب هذا الامتياز .

مشكلة “الرقم واحد” قد تكشف الكثير من واقع العملية السياسية ورجالاتها في العراق في وقت
كان يعتقد أن العبادي هو الرقم الأصعب في المعادلة الانتخابية القادمة، يبدو أن معركة التحالفات
تعطي صورة أنه لا يوجد رأس واحد في العراق وأن الصندوق مثقل بالتكهنات التي لا يمكن حسمها

في هذا الوقت المبكر علاوة عن مخاوف من تأجيل الانتخابات التي ما تزال قائمة ولَم يطرد شبحها.
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